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هاتف : ٥۸٦۸٦۰٥‏ هاتف مصور : ۳۸۳٦٣۳٤٤‏ 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد ا د 
ورسوله » صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
الى ب الاين وب فاا کي 

أما بعد » فهذا مختصر لكتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » 
للإمام العالم العلامة الزاهد العامل أحمد بن عبد الحليم ابن ت الى الى - 
رجه الله تعالى ب وهو اعرف مين أن عر و انعر هن أن يهر 
وكتابه هذا لم يؤلف مثله فى بابه » بل شهد له خصومه بذلك » وامتدحوه 
راض وو عيدو عبد الكلوم على هده السائل N‏ التي يحار فيها 
القطا ('» وتقف عندها أقدام الجهابذة هيبة وإعظاما لخطرها ووعورة 
ادال ها 

ولما قرأت هذا الكتاب ازددت حبا وتقديرا وإعظاما لهذا الإمام الجهبذ » 
جا ا وفوائد لم أجد حتى الآن مفسرا قد 
تعرض لها أو حام حولها . 

وينظم الأحاديث النبوية » فيشرح الحديث بالحديث وبي لا 
بالأثر » بل يستحضر أقوال السلف الصالح » ويتكلم بلسانهم » ويقرر 
المسألة تقريرا يجعل احالف يلقى إليه زمام المناظرة » ويئوب إلى رأيه 
واستنباطاته › لق ) لكتاب هذا وصفه أن يدرس في حلقات العلم 
)١(‏ القطا : طائر له قدرة عجيبة فى الوصول إلى الماء ولو ليلا فى الصحراء البعيدة › 

ولذلك كان من أمثال العرب : « إنه لأدل من قطاة » . انظر « تهذيب اللغة » 

. ) 711١/9 ( للأزهرى‎ 


ا 

ولكن شيخ الإسلام أحياناً يستطرد أثناء عرضه لمسالة ما إلى مسألة 
ar a‏ مسيم ع STE‏ :نيفق اليا لقيال 
خاصاء أو مؤْلّفاً مستقلا حتى لا يتشبَّت ذهن القارىء “ . 

وربما فرق أحكام المسألة الواحدة في عدة مواضع من الكتاب » وكان ما 
يدرأ ما سبق ذكره أمرين » الأول : تحقيق الكتاب وفهرسته . 


والثانى : اختصاره مع الإبقاء على لبه وجوهره ( وتركيز الكتاب فى ما 


وضع له 5 
كبير شودري ”' . 


وأرجو أن يكون هذا الختصر يقوم بالأمر الثانى » وقد قسمته إلى ثلاث 
5 م o‏ ا 

مسائل : الأولى : حد من سب النبى عَيدُهُ وحكمه : 
وبعد تمرير هذه المسألة ومحقيقها وبيان أن الساب يقتل وإن تاب 4 

فرعت عليها مسألة جزئية متعينة » وهى : هل استحلال السب شرط فى 

القتل ؟ ووعد الاسكذلال أنه لا فرق بين المستحل وغيره 4 تكلفيت على 
حكم الذمى الساب > وبي بينت - من كلام شيخ الإسلام - أنه ينقض عهده 

. مثل «أحوال نقض الذمي للعهد » » وها حكام المرتد ) وغير ذلك‎ )١( 

(۲) وقد خرج الكتاب في ثلائة أجزاء كبار » وقدم لهما العلامة د. بكر بن 
عبدالله أبو زيد وفضيلة الشيخ د. محمد بن سعيد القحطانى » وقد عقد المحققان »› 
فصلا كاملا ( ۲١٠/١‏ ) في بيان بعض تحريفات الطبعة المصرية المتداولة التى نشرها 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد - رحمه الله -. 


بالسب ويصير في حكم المحاربين لله ورسوله عَيه . 

وبعد ذلك انتقلت إلى مسألة جزئية أخرى > وهى « استتابة الساب ( 
خآ يفا يكل جال حا لعرض رسيو ل الله 2 

وفى كل مسألة لا يخرج الكلام عن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأقوال أئمة الإسلام - رضى الله عنهم أجمعين - 

قال شيخ الإسلام - في « منهاج السنة النبوية » ('2 -:« وما من مؤمن إلا 
ويجد في قلبه للرسول عه من الحبة ما لا يجد لغيره » حتى إنه إذا سمع 
تخر ا حفن ا أو اة ب الل ع عفان عا ا 
ومهاجرته» بل وقتله ؛ لحب الرسول ميه » وإن لم يفعل ذلك لم يكن 
527 ( . 

وجاءت هذه المسألة موجزة لارتباطها بالمسألة الثالئة > وهی : 

خک و من سي 'الضحابة رقي الله متهم ب 

وااو ال رى اح اى غير يخ عبيون اكاب د اق 
وقبل أن أبداً فى عرض مسائل الكتاب أود أن أنبه ثلاثة تنبيهات : 

الول : حقىنة السب 

إن ١‏ لسب هو الكلام الذى يقصد به الانتقاص والا 3 ستخفاف » سواء کان 


دعاء مثل : لا رحمه الله » أو قبحه الله » أولا رفع الله ذكره ... أو كان خبرا 


. )6۰1/°( )۱( 


ل لم يكن رجولاً او الم يعزل عليه شىء بم إلخ ٠‏ أو رطا 0 


)١(‏ ومن ذلك ما حكاه الشيخ أحمد محمد شاكر - وقد ذكرته بطوله رجاء 
العظة والإفادة ‏ قال : 
كان هله خن ظا الان المضدرية القند مة و رو | اا م إلى 
ار الا سين مه ر ق 
فاستقبله في قصره استقبالاً كريما » وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى . 
وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف » خطيب فصيح متكلم 
مقتدر » هو الشيخ محمد المهدي - خطيب مسجد عزبان - . وكان 
التباطان س ههه الله - مواظباً على صلاة الجمعة » في حفل 
فخم جليل » يحضره العلماء والوزراء والكبراء . 
فصلى الجمعة يوما ما . بمسجد المبدولي القريب من قصر عابدين العامر . 
وندبت وزارة الأوقاف ذاكَ الخطيب لذلك اليوم . وأراد الخطيب أن يمدح 
السلطان » ون ينوه بما أكرم طه حسين ولكن خانته فصاحته » وغلبه حب 
التغالي في المدح » فزل زلة لم تقم له قائمة من بعدها . إذ قال أثناء 
خطبته « جاءه الأعمى » فما عبس في وجهه وما تولى » ! 
وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ محمد شاكر وكيل 
اا فر واا ةا . فقام بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد 
أن صلاتهم باطلة ؛ وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر فأعادوها . 
ذلك بأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله يله تعريضا لا تصريحا . لذن 
الله سبحانه عب على رسوله عله حين جاءه ابن آم مكتوم الأعمى » وهو 
يحدث بعض صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام » فأعرض عن الأعمى 
قليلا حتى يفرغ من حديثه » فأنزل الله عتاب رسوله في هذه السورة 
الكريمة . ثم جاء هذا الخطيب الأحمق الجاهل » يريد أن يتملق السلطان 
رحمه الله » فمدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته . 
بالقياس إلى ما عاتب الله عليه r‏ 
فكان صنع الخطيب المسكين تعريضا برسول الله يله لت كه 
وفي مقدمة من ينكره السلطان نفسه. 


حاو اهيب الوالك اي الله - فوراً إلى قصر عابدين » وقابل 
محمود شكري - رحمه لله - » وهو له صديق حميم » وكان رئيس 
الديوان إذ ذاك . وطلب منه أن يرفع الآمر إلى السلطان » وأن يبلغه حكم 
الشرع في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بطلت بكفر الخطيب . 

ولم يتردد شكري باشا في قبول ما حَمّل من الأمانة » وأعتقد أن السلطان 
لم يتردد في قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة . 

وكاد الآمر أن يقف عند هذا الحد > لن قوانينكم هذه التي تدينوك : 2 
تحمى رسول الله َه مط اقبت ا د ا م افد 
والآدعياء . . 

ثم دخل فيه دخلاء السوء » ممن يحرصون أشد الحرص - فيما زعموا - 
على حقوق الأفراد ويغلون أشد الغلو في هضم العلماء وهدمهم » حتى 
يشغلوهم بأنفسهم عن نصر دينهم والذب عن حوضه . وكان ذلك 
الرجل الخطيب متصلا ببعض المستشارين الكبار » اتصال التابع بالمتبوع › 
يؤدي لهم كثيرا من الخدمات » فأشاروا عليه بأن يرفع دعوى جنحة 
مباشرة على أبى » لآنه سبه سبا علنيا فى المسجد وفى ديوان السلطان 
وأشفق من لم يعلم أن ينال أبى من ذلك سوء هوثار البلد » وكثر اللغط 
» ووقف رجال كرام من رجال القضاء الأهلى في ذلك مواقف مشرفة ن 
مسلم وقبطئ » كانوا يدا واحدة في الذب عن رسول الله عه » وإنكار أى 
مساس ولو من بعيد بمقامه الكرم . 

ولم يعباً والدي رحمه الله بقضية الخطيب » ولا بمن وراءه من الكبار . بل 
وكل عنه صديقه الأستاذ الكبير محمد أبوشادى » وكان موقف ابن فى 
القضية أنه لن يحتكم في حكم الشرع فى جريمة ة هذا اعجرم إلى علماء 
ا فر وا ف سكم الجا برسول الله ته ور رها دروت ادها 
لا ينكره ه جاهل أو متعنت أو غبى . وإما نقطة البحث الصحيحة فيها 
عربية لغوية صرفة : الذي صدر من الرجل الجانى المدعي أنه مجني عليه 
تعريض بالمقام الكريم مقام الرسول الأعظم › بدلالة الل والاسععمال أم 
ليس بتعريض ؟ ولا يحتاج الفصل في هذا إلى علماء الآزهر » خشية أن 
يظن بهم ما هم برءاء منه من العصبية : بل هي نقطة عربية لغوية ؛ يكفي 
فيها رأى بعض المستشرقين الإفرج » من لا يظن بهم العصبية لرسول الله 
عله » بل هم مظنة الضد من ذلك . = 


وكل ما كان في العرّف سباً للنبى عله فهوالذي ينزل عليه كلام أهل 
العلم هنا » وليس المرجع فى معرفة حأ السب والشتم إلى اللغة » بل كل ما 
عه الناس سباً فهو كذلك وإن كان معناه فى اللغة غيره .٠‏ 


الثانى : الفرق بين سب الله وسب رسولة عي ١‏ . 


إن سب الله تعالى كفر محض » وهو حق لله » وتوبة من لم يصدر منه 
إلا مجرد الكفر الأصلى أو الطاريء مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع : 


= فكان تصميم الوالد - رحمه الله - وعزمه » على أنه إذا وصلت القضية 
إلى المحكمة رظنت » أن يطلب ندب خبراء E AF‏ 
بخبرتهم في لغة العرب دلالة كلام الخطيب من الوجهة العربية : 
تعريض أم لا ؟ ثم يكون الفصل القضائي طبقا لما يقرره الخبراء . 
ثم دخلت الحكومة فى الآمر » خشية ما يكون من وراء هذه القضية من 
أا رو اطي فل أن تعره اا 
ولكرم الله لم يدع لهذا امجرم جرمه في الدنيا » قبل أن يجزيه جزاءه في 
الأأخرى . فأقسم بالله لكا را a‏ بعد لضع سترري SS‏ 
كان متعالياً متنفخا » مستعزا بمن لاذ بهم من ع العظماء والكبراء » رأيته 
نينا دلبلا » خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة » يتلقى نعال 
المصلين يحفظها ؛ في ذلة وصغار . حتى لقد خجلت أن يرانى » وأنا أعرفه 
وهو يمرن ٠‏ ل خف عله كان سه اللخ رولا يات فهو 
فالرجل النبيل يسمو على الشماتة» ولكن لما رأيت من عبرة وموعظة»١.ه‏ 
انظر « كلمة الحق) ص ۱۷۳ بتصرف يسير . 
١ (‏ ) انظر «الصارم المسلول) )١٠١4١٠ 1١١١92 59/5١‏ 
( ۲ ) انظر «الصارم» ( ٠١۲١/۳‏ وما بعدها ) 


وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب » فإن الرجل لو أتى 
مخ الكت والعاصى ا الآرض ا اب تب اله > رر سا 
تلحقة بالسي غضاضة ولا معرة ٠‏ وما يغرود ضر الست على قائله. : 
وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب 

-١‏ وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول عه » فإن السب قد تعلق به 
حق آدمي والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة » والرسول عه تلحقه 
المعرة والغضاضة بالسب » فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب إلا 
باصطلام'؛ سابه » لما أن هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من 
الناس » ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة » فإن لم يحفظ هذا الحمى 
بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى فساد . 

؟١-‏ وأيضاً فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب ولا يقصد الساب 
حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر » بخلاف سب الرسول عه » فإنه في 
الغالب إنما يقصد به الإهانة والاستخفاف » والدواعي إلى ذلك متوفرة في 
كل كافر ومنافق » فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع » فإن 
حدودها لا تسقط بالتوبة » بخلاف الجرائم التي لا داعي إليها . 

فناسب أن يشرع لخصوصه خد اا ن خصوصه لا يسقط 
بالتوبة كسائر الحدود » فلما اشتمل سب الرسول عه على خصائص من 
جهة توفر الدواعي إليه » وحرص أعداء الله عليه > وأن الحرمة تنتهك به 
العياك را ت اون که دنا لق ہے عقوينه + لزان 
أغلظ إثما من سب الله » بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بت بتحتم القتل . 


(١١1)أى‏ : استعصاله وإبادته . 


وهي من وظائف ولي الأمر › لا الأفراد 4 درءا للهرج والفتن 4 ولم و 
أحد من أهل العلم للأفراد أن يقيموا حدود السرقة والحرابة والزنا وغير ذلك 
إلا لولى الأمر » أو بعد أمره وإذنه كما قال البخاري : هل يأمر الإمام رجلا 
فرت الد غا عند وقد ف عر ا روي عديت العسف وة 

«ويا أنيس »اغدعلى امرأة هذا فسلها › فإن اعترفت 
فارجمها)<''. 

أو إذا كان المحدود مملوكا لقوله تله : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء 
فليجلدها الحد Cs‏ 

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : لحن برا لها على ا 
حدود الله » ستر عليه ووعظه » فإذا بلغ ذلك الإمام لم يسعه إلا إقامة الحد , 
روينا عن النبى يَيْنْهُ أنه قال : «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من 
حد فقد وجب)25) 

[\r: 2101102‏ ] .ولا طاسقا حى يأتي الله بأمره ‏ 
[البقرة : ]١۱١۹‏ » 3 ودع | أذاهم 4 [الأحزاب : ٤۸‏ ] وآيات القتال 


(۱) رقم (( 3۸٦۰ - ٦۸٥9۹‏ )باب ( ٤٩٦‏ ) كتاب الحدود . 


( ۲ ) البخاري ( ۲۱١۲‏ ) » ومسلم (۱۷۰۳) 
(؟) أبوداود ( ٤۳۷١‏ ) » والنسائي (۷۰/۸) ؛ وانظر «الإقناع» لابن المنذر ( ص ١75‏ ). 


والجهاد - مثل : <ل قاتلوا الّذِين لا يؤمنون باللّه © [التوبة :۲۹ ] » و« فقاتلوا 
ئم الكفر ‏ [ التوبة : ١١‏ ] » وط جاهد الكفَار والمنافقين 4 [ التوبة : *1] - 
بقوله الدي يعد فاغداة مهعة :فى هذا الباب ؛ 

قال : 


و... وصارت تلك الآيات - أي : آيات العفو والصفح - في حق كل 
مؤمن مستضعًف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه » فينتصر با 
يقدر عليه من القلب ونحوه » وصارت آية الصغار “ على المعاهدين في 
حق كل مؤمن يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه . 

وبهذه الأية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول لله نه 
وعلى عهد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى قيام الساعة » ولا تزال 
طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام › 
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف » أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين » وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر 
الذين يطعنون في الدين » وباية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 


الجزية عن يد وهم صاغرون .» ("“ 


# اه # ام لوي اده 


١(‏ ) يريد قوله تعالى : ط قاتلوا الَذِين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمُون ما حرم الله سول ولا 
يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة : 79] 
( ۲ ) « الصارم »)( ٤۱۳/۲‏ ٤ا٤‏ ) 


وقال - في موضع آخر(') ‏ : 

«... فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة 
أكبر من بقائه عملنا بآية : ال ودع أذاهم 4 [الأحزاب : ]٤4۸‏ كما أنه 
حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح » وحيث 
ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله : «( جاهد الكقار والمنافقين 4 [التوبة : 
"ىا ] )أ.ها. 


;ادرب العاالين 


عادل بن فتحي رياض 


۵۱۹۹۸ يناير‎ ٤ 


س 


. TAT") (1) 


. ( 5 ا ° أو 


رتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه على أربع مسائل : 

ارق ال الاب ل سو كان مل او كافرا + 

الثانية : أنه يتعين قتله وإن كان ذميّاً » فلا يجوز المن عليه » ولا مفادائه. 
الثالثة : في حكمه إذا تاب . 

الرابعة : في بيان السب » وما ليس بسب » والفرق بينه وبين الكفر . 
ای ی ا كز ما ا کی خی جانا 


يتفرق الكلام على المسألة الواحدة في مواضع › ولذلك كان منهجي في 
الاختصار هو : 

. رتبت الكتاب على ثلاث مسائل » كما ذكرت في المقدمة‎ -١ 

-١‏ انتقيت من استدلالات شيخ الرسلام أجلاها وأوضحها بحيث 
يكون ما انتقيته كما قيل : ١‏ تأويله تنزيله) . 

*- عمدت إلى أحكام المسألة الواحدة » فجعلت النظير مع النظير »› 
باختصار » وكأن الإمام قال ذلك في موضع واحد . 

-٤‏ لم أتصرف في عبارات شيخ الإسلام » وإنما هو اختيار فقرة دون 
أخرى ليكون الكلام مركزاً في المسألة » إلا ما كان من أدوات لربط الكلام» 
أو إقامة السياق . 


ه تركت الأاحاديث الواهية - وقد حكم شيخ الإسلام عليها بذلك - 
وأ تعنم ستغنيت بالصحيحة أو ما فيها ضعف غير شديد - مما أورده - مع حذف 


الأسانيد » والإشارة إلى ذلك فى الهامش . 

5- تركت المسائل الفرعية » والقضايا الجزئية » بحيث يكون تركها غير 
مؤثر فى المسألة » كما أشرت آنفا فى المقدمة . 

۷- إذا كان الحديث طويلاً - أحيانا - أختصره وأقتصر على موضع 
الشاهد منه . 

لك نل فكع الكزر عن أفوال. الحا والتايعين ٠‏ اكعفاء قا + 
خضوها و انها کش ما اف لطا وتعفق أو قاری مع . 
زيادة بين [ ] بمئابة تمهيد للمسألة . 

وإنى مع ذلك «أکره اختصار الكتب » أو أى تصرف فيها » ولكنى 
لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة )'“ » إذ شن أعداء الإسلام الحرب على 
الله ورسوله عله وصحابته الأعلام الكرام » فعرّضوا بالنبي عله » واتهموا 
أصحابه بتهم مفتراه » لا ليطعنوا فيهم فحسب » بل وفى نبيهم عله , 
وذلك كما قيل : 


عن المرء لا تسال وسل عن قرينه کل وی بقارت د ا 


)١(‏ انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في ذلك «عمدة التفسير ١۲/١‏ » وبه اقتديت في 
( ۲ ) انظر « الصارم » )٠١۸۸/۳(‏ 


١ 


المسألة الوا ى 
ٍ د م 0 - ص س ر 

مَنْ سب النبىئ ته مسلماً كان أو ذمیا أو كافرا فإنه يجب قتله » هذا 
خد من سب النبى ب القفل ءون فال مالك والليك:واحهد وإسحاق 
وهو مذهب الشافعى ) ('' 
أو سب رسوله عله » أو دفع شيعا ما أنزل الله عزوجل » أو قتل نبيا من 
أنبياء الله عزوجل » أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله . ) 

وقال. محمد من سرن : «وأجمع العلماء على أن شاتم النبى عه 
المتنقص له كافر » والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك فى كفره وعذابه كفر) . 

ونحرير القول : أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير 
خلاف» وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة » وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث » قال الإمام أحمد : كل من شتم النبي عي 
أو قنقصية ا كان ' أن كارا داقع ليه القدل و 


)0755(مقر)١5“” مراتب الإجماع )(ص‎ « )١( 


[ الأدلة من القرآن على كفر الشاتم وقتله ] 

-١‏ منها قوله تعالى : «إ ومنهم الّذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن 
خير لكم # إلى قوله : ل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم © [ التوبة : 
]"١‏ إلى قوله : 00 ألم يعلموا أله من يحادد : الله ورسوله © [التوبة : ٦٣‏ ] 
فعلم أن إيذاء رسول الله عه محادة لله ولرسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي 
اقتضى ذكر المحادة » ودل ذلك على أن الإيذاء وا محادة كفر ؛ لأنه أخبر أن له 
نار جهنم خالدا فيها » ولم يقل : «هي جزاؤه» » وبين الكلامين فرق » بل 
امحادة هي المعاداة والمشاقّة › - ارس ؛ فهو أغلظ من مجرد 
الكفر . فيكون المؤذي لرسول الله يله مك كاتر ا عدوا ر مهاري لله 
ورسوله َه 

وفي الحديث : أن رجلاً كان يسب النبي ونه فقال «من يكفيني 
عدوى ؟ ٩»‏ وحينئذ فيكون کافرا حلال الدم » لقوله تعالى : لإ إن الذين 
يحادون الله وول أولعك في الأذلين 4 [المجادلة ]٠١‏ ولو كان ا 
معصوماً لم يكن اذل ؛ لقوله تعالى : ظ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
[المنافقون : ۸] وقوله : لإ كبتوا كما كبت الّدين من فبلهم ‏ [ الجادلة : [o‏ 
والمؤمن لا يكست كما كبت مكذبو الرسل قط . 

احودال E‏ ف( إذ يوحي ربك إلى الملائكة ة ئي معكم إلى تراد 
ل سألقي في قلوب الْذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل 


١ (‏ ) عبدالرزاق في «المصنف» ( ٠») ٤ › 4٤۷۷‏ وأبونعيم في «الحلية» (15/48 ) ( 
وابن حزم في «المحلي» ( ٤۱۳/۱۱‏ ) : 


نان :د ذلك بأنّهم شاقُوا الله ورسوله ‏ [الأنفال : ]١٣۳ - ١۲‏ 

فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقّتهم لله ورسوله» 
فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك . والمؤذي للنبي عله مشاق لله 
ورسوله فيستحق ذلك . 

۲“ قوله سبحانه: وق ساقم ون إن کا نخر وت قل رف 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءون » لا تعتذروا قد كفرتم | بعد إيمانكم إن نعف عن 
طائفة سكم نعذذب طائقة بهم كانوا مجرمين 4 [ التربة : 1 -175] . 

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر » فالسب المقصود 
طاريق الأول موقن ولت عاو ع أن كل من سقس رفير ل الله الله 
جاذا ارده الا ققد کر 

فهؤلاء لما تنقصوا النبي ج اة العلمماء من اصنسانة: + 
واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك » وإن قالوه استهزاء » فكيف با 
هو أغلظ من ذلك ؟ 

] ١۸ : قوله سبحانه : ل ومنهم من يلمزك في الصّدقات » [ التوبة‎ ٤ 
واللمز : العيب والطعن » وقال تعالى : فل ومنهم الذين يُؤذُونَ الي © الآية‎ 
٠١ وذلك يدل على أن كل من لزه أو آذاه كان منهم‎ 0١ : التوبة‎ [ 

واللمسنييدانة و هال اتل الاس اور ع بو ا م م الان كاقل 
تعالى : فل وليعلمن الله الّذين آمنوا وليعلمن المنافقين ‏ [العنكبوت : ١‏ 

وقال تعالى : ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّئ يميز ز الخبيث 


من الطَّيّب 4# [آل عمران : ۱۷۹] وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله فى 


القلب » وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه » فلما أخبر 
سبحانه أن الذين يلمزون النبي عه والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن 
ذلك دليل على النفاق وفرع له . 

فن لمر النبي عه وأذاه لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسول الله حقأ ونه أولى 
به من نفسه وأنه يجب على جميع الخلق أن يوقره ويعزروه › وإذا كان 
دليلاً على النفاق نفسه فحيئما حصل حصل النفاق . 

وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع » وقال عنهم : وما هم 
منكم 4 [التوبة : 57] وهذا إخراج لهم عن الإبمان . بل جعلهم أسوا حالاً 
من الكافرين » وأنهم في الدرك الأسفل من النار . 

ه- قوله تعالى : إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
اَعَد لهم عذابا مهينا » والّدين يؤذون المؤمدين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا © الآية 
[الأحزاب : لاه 8ه ] ودلالتها من وجوه : 

الأول : أنه قرن اذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته » فمن آذاه فقد آذى 
الله تعالى » ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم . 

الثاني : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فجعل 
هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا » وجعل على ذلك لعنته في الدنيا 
والآخرة » وأعد له العذاب المهين » ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من 
كبائر الإثم وفيه الجلد » وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

الغالث : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة » وأعد لهم عذابا مهينا . 
واللعن : الإبعاد عن الرحمة » ومن طرده عن رحمته في الدنيا والاخرة ل 


يكون إلا كافراً . ومن آثار تلك اللعنة التي وعدوها الأخذ والتقتيل كما 
قال تعالى : لإ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا # [الأحزاب ]5١‏ 
ويؤيده قول النبى عَيْتَّهُ : «لعن المؤمن كقتله» '“ فإذا كان الله لعن هذا فى 
الدنيا والآخرة فهو كقتله » فعلم أن قتله مباح . 

-٦‏ قوله سبحانه : «إلا ترقعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنثم لا تشعْرُون » [الحجرات : ؟] . 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته » وعن 
الجهر له كجهر بعضكم لبعض ؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضى إلى 
حبوط العمل وصاحبه لا يشعر . ولا تحبط الأعمال بغير الكفر «إ لثن 
أشركت ليحبطن عملك * [الزمر : ]٠١‏ فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق 
صوته والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه » فمن المعلوم أن ذلك 
الصوت قد يشتمل على أذى له أو استخفاف به » وإن لم يقصد الرافع 
ذلك وإدا كان هذا من غير قصد صاحبه يكون 0 ؛ فالأاذى 
والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى . 

۷- قال تعالى : ل فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم ‏ [النور : 1۳] . 

أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة » والفتنة : الردة والكفر فدل على 
أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم » وذلك لما يقترن به 


)١١١( ومسلم‎ ) ٠۰٤۷ ( البخاري‎ )١( 


من استخفاف بحق الأمر » كما فعل إبليس » فكيف بما هو أغلظ من ذلك 
كالسب والانتقاص ونحوه ؟! 

ال تعالى : ل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 4 [الأحزاب : 8ه ] 

رم على ا ا رومن ا 
عظيما تعظيما لحرمته » لذا فإن عقوبة من نكح أزواجه أو سراريه القتل 
جزاء بما انتهك من حرمته » فالشاتم له أولى . 


[ الأدلسنسكة هن السنة.] 


-١‏ ما رواه أبوداود ۰ عن على - رضي الله عنه - أن يهودية كانت 
تشتم النبي يله وتقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فابطل رسول الله 
ييه دمها . 

وهذا الحديث نص في جواز القتل لأجل شتم النبي عي » ودليل على 
قتل الرجل الذمي » وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى . 

لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة » لأن النبي له لا قدم المدينة وادع 

جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة » ولم يضرب عليهم جزية 
E AE‏ ا الا :فلم 
أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله عط لما نزل المدينة وادع 
بهود كافة على غير جزية؛ . وهو كما قال الشافهي . 


( 251 ( رقم‎ 2١9 


ولو لم يكن قتلها جائزا لبيّن للرجل قبح ما فعل » فإنه قال : «من قتل 
نفساً معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة) :2 ولأوجب ضمانها أو 
الكفارة » فلما أهدر دَمَها علم أنه كان مباحاً ؛ لذلك قال - في رواية 
أخرى - «ألا اشهدوا أن دمها هدر» "“ والهدر : الذي لا يضمن بقود ولا 
دية ولا كفارة » فعلم أن السب أباح دمها » لاسيما والنبي عه نما أهدر 
دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب » فعلم أنه الموجب لذلك . 

؟- ما ثبت عن أبي برزة أنه قال : أغلظ رجل لأبى بكر الصديق - 
رضي الله عنه - فقلت : أقتله ؟ فانتهرني وقال : «ليس هذا لأحد بعد 
رسول الله عله "١4‏ وفي رواية «أنه - أي : الرجل - شتمه؛ . 

فعلم أن النبي ڪيه كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له › وأن له أن 
يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه » وعلى الناس أن يطيعوه 
في ذلك » لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به » ولا يأمر بمعصية قط . بل من 
أطاعه فقد أطاع الله . 

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله عله : 


والغانية :أن له أن يقتل من شمته وأغلظ له . 


(١)البخاري‏ ( "١55‏ ) 
(۲) أبوداود ( 4551١‏ ) » النسائي ( ۱۰۷/۷ ) 
(۳) أبوداود ( ٤۳۹۳‏ ) ء النسائي ( ۱۰۹/۷ ) واللفظ له 


۲١ 


وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته ؛ فكل من شتمه 
اولك فى که كان ف جار ر للك دمو ارک وأوكد لأن 
حرمته بعد موته أكمل » والتساهل في عرضه غير ممكن . 

وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل » ويستدل بعمومه 
على قتل الكافر والمسلم . 

› قصة العصماء بنت مروان , وكانت تهجو النبي عه وتؤذيه‎ -٣ 
وتعيب الإسلام » وتحرض على النبي عله » فقال : «من لى بها ؟ » فقال‎ 
: رجل من قومها : أنا يا رسول الله » فنهض فقتلها » فاخبر النبي عله فقال‎ 
لا ينتطح فيها عنزان)‎ « 

قال عمير بن عدي - وهو الذي قتلها - فالتفت النبي عه إلى من 
حوله وقال : «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب 
فانظروا إلى عمير بن عدي) ١‏ . فثبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب 
للقتل » وأن الساب يجب قتله » وإن كان من الحلفاء المعاهدين . 

4 - حديث أنس بن زنيم الديلى › وهو مشهور عند أهل السير “ . 
قال محجن بن وهب : كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن 
زنيم الديلي هجا رسول الله عله » فسمعه غلام من خزاعة » فوقع به , 
فشجه » فخرج إلى قومه فأراهم شجتّه » فثار الشر مع ما كان بينهم وما. 
تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها . 


(١)الحديث‏ في «مغازي الواقدي» ( ۱۷۲/١‏ ) 
( ۲ ) « المغازي » (۷۸۲/۲) . 


۲۲ 


٠ له ويخبرونه بالذي أصابهم‎ Nie a 

قال : فلما فرغ الركب قالوا : يا رسول الله » إن أنس بن زنيم الديلي قد 
هجاك . فندر ۰ رسول الله عله دمه ٠.‏ . ه . 

فعلم بذلك أن الهجاء أغلظ من نة نقض العهد بالقتال بحيث إذا نقض قوم 
العهد بالقتال وآخرون هجوا 5 ثم أسلموا عصم دم الذي قاتل » وجاز الانتقام 
من الهاجي » فالهجاء ونقض العهد بالقتال كلاهما موجبان للقتل > وأن 
خرق عرضه َيه كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين والمعاهدين . 

2 - قصة ابن أبي سرح › وهي مما اتفق عليها أهل العلم » واستفاضت 
عندهم استفاضة يستغنى عن رواية الآأحاد» u.‏ ثبت وأقوی با رواه 
الواحد والعدل ٠"‏ 
أبى سرح عند عثمان » فجاء به حتى أوقفه على النبي عله فقال : يا 
رسول الله » بايع عبدالله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا > كل ذلك يأبى › 
فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : «أما كان فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رانى كففت يدي عن بيعته فيقتله)» فقالوا : ما ندري 
يا رسول الله ما فى نفسك » ألا أومأت إلينا بعينك . قال : «إنه لا ينبغى 


. أي :هدر‎ )١( 
والنسائي )1۰/۷( ؛ والحاكم‎ » ) ۲۹۸۳ » ٤۳٥۹ ( ينظر «سنن أبى داود»‎ )۲( 
(؟/ه:)‎ 


۲۳ 


لبن أن تكون له خائدة الأعين» رواه أبو داود بإسناد صحيح 5 

وکا ان ای سرت :قد ام قم :ارق مشر كا راج إلى ر ال : 
:وله إني لأصرفه حيث أريد » إنه ليملي على فاقول EE‏ 
فيقول : نعم . فافترى على رسول الله ء۶ َه أنه كان يتمم له الوحى ويكتب 
معي وس ی و ا 

وهذا الطعن على رسول الله ٤‏ َيه وعلى كتابه » والافتراء عليه بما يوجب 
اراسي ابول الاج وال على بور ی و الدين » وهو من 

وإباحة النبى تيه دمه بعد مجيعه تائبا مسلما وقوله : «هلاً قتلتموه) 
اي ا اا 0 
يعفو عنه ويعصم دمه , وهو دليل على أن له عو يه أن يقتل من سبه وإن عاد 
إلى ادعام 

وود إذا عاد إلى e‏ إثم السب > وبقی قتله 

A e اج‎ 


)١١‏ أي : المغنيتان . وينظر خبرهما في « مغازي الواقدي» 859/57١‏ ) > و «(سيرة ابن 
هشام) ( ٤۰۹/۲‏ ) 


۲٤ 


قال الزهري : وأمرهم رسول الله عله '“ أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا 
ثم قال : وقتلت إحدى القينتين وكّمئت الأخرى حتى استؤمن لها 1 
بهجائه » وسارة مولاة أبى لهب كانت تؤذيه بلسانها ١‏ 


وكانت سارة مغنية نواحة بمكة » يلقى عليها هجاء النبي يه فتغنى 


ووجه الدلالة : أن تعمد قتل المرأة جرد الكفر الأصلى لا يجوز 
بالإجماع » وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله عله » فإنه قد نهى 
عن فقتل النساء والصبيان “١‏ 

وهؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة » ثم إن النبي عله أمر بقتلهن 
مجرد كونهن كن يهجينه » وهن في دار حرب » فعلم أن من هجاه وسبه 
جاز قتله بكل حال ؛ لأن السب من أغلظ الموجبات للقتل . 

۷- ما ثبت عن أنس : أن النبي ميه دخل مكة عام الفتح » فجاءه رجل 
فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال : (اقتلوه) 7') 


. في قصة فتح مكة‎ )١( 
)١۱۷٤٤( ومسلم‎ › ) ۳١٠٤ ( البخاري‎ )(۲( 
)١*هال(ملسمو‎ › ) ۱۸٤١ ( البخاري‎ ) ۳ ( 


وهذا ما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه : أن رسول الله ينه 
أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره ؛ وأنه قتل . 

ال وة امت د ون خط ور متلق باسنا کب 
فضربت عنقه بين الركن والمقام . 

وكان ابن خطل ممن يهجو رسول الله عه » وهو صاحب القينتين 
المذكورتين آنفا » وقد قتل دون استتابة مع كونه مستسلما قد ألقى السلم 
كالأسير » فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة - كابن خطل ‏ 
بخلاف من ارتد فقط . 

ويؤيده أن النبي عه أمْنَ عام الفتح جميع امحاربين » وأهدر دم ابن 
خطل » فعلم أنه لم يقل مجرد الكفر فقط » بل لأمر زائد وهو السب . 

وقد فر كثير من الشعراء الذين كانوا يهجون رسول الله عله » مثل ابن 
الزبعرى وكعب بن زهير ء لما بلغهم أن رسول الله عله قتل عددا من شعراء 
قريش ممن كان يهجوه . 

الت ومن اول انه كان مندي إلى قل ن رة ونل نن 
يكفيني عدوى ؟) 7 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي يه ويؤذيه من 
الكفار فإنه كان يقصد قتله » ويحض عليه لأجل ذلك › ثم من هؤلاء من 
قتل » ومنهم من جاء مسلما تائبا » فعصم دمه لتلاثة أسباب : 


١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۲۹ 


احدهها اه جاء ات تكن القدرة عليه غ :والسلم الاي وي دل 
جل لجاع قافا قنز القلورةاغلية لصقط a‏ 

الغانى : أن رسول الله عله كان من خلقه أن يعفو عنه . 

الغالث : أن الحربى إذا أسلم لم يؤخذ بشىء ما عمله فى الجاهلية . 

وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله يِه فى تحدم قتل مَنْ كان يسبه 
من المشركين مع العفو عمن هو مثله في الكفر كان مستقرا في نفوس 
أصحابه على عهده وبعد عهده » يقصدون قتل الساب » ويحرضون عليه › 
وإن أمسكوا عن غيره » ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله . 

ومن سنة الله تعالى أن من لم يمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون 
لله ورسوله ؛ فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه » قال تعالى : 
فإ إِنَا كفيناك المستهزئين ‏ [الحجر : 18 ] . 

وثبت في الصحيحين “ عن أنس قال : « كان رجل نصرانياً » فاسلم 
وقراً البقرة وال عمران » وكان يكتب للنبى تله » فعاد نصرانياً » فكان 
يقول : لا يدري محمد إلا ما كتبت له » فاماته الله فدفنوه » فأصبح وقد 
لفظته الأرض » فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه » نبشوا عن صاحبنا 
فألقوه » فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا » فأصبح وقد لفظته 


١ (‏ ) البخاري ( ۳٦۱۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۸١‏ ) وفيهما أن الحفر واللفظ كان ثلاث مرات . 


۷ 


وكسرى مزق كتاب رسول الله يله واستهزا به » فقتله الله بعد قليل 
ومزق ملكه كل ممزق . وهذا والله أعلم تحقيق قوله تعالى : إن شانئك 
هو الأبتر» [الكوثر : *] فكل من شنأه وأبغضه وعاداه » فإن الله تعالى 
يقطع دابره » وبمحق عينه وأثره . 

ومن الكلام السائر : « لحوم العلماء مسمومة) فكيف بلحوم الأنبياء 
ع 

وفي الصحيح “ عن النبي هله قال : «يقول الله تعالى : من عادى لى 
ولي فقد بارزنى بالُحاربة» . 

وإذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب النبي مه فكذلك المسلم والذمي 
وأولى » لأن الموجب للقتل هو السب » لا مجرد الكفر والحاربة . 

فإذا وجدهذا السب وهو موجب للقتل - والعهد لم يعصم من موجبه 
- تعين القتل » ولأن أكثر ما في ذلك أنه كافر حربي ساب » والمسلم إذا 
سب يصير مرتدأ سابأ » وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي › 
والذمي إذا سب فإنه يصير كافرا محارباً ساب بعد عهد متقدم » وقتل مثل 
هذا أغلظ . 


[ الاستدلال بإجماع الصحابة ] 
وأما إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فلان ذلك نقل عنهم في 
قضايا متعددة ينتش, مثلها ور يستميض > ولم يدكرها أحد منهم » فصارت 
(١)البخاري‏ ( ٠٥۰۲‏ ) 


۲۸ 


إجماعاً » واعلم أنه لا يمكن ادّعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ 
والفتوح» عن شيوخه » قال : ورفع إلى المهاجر بن أبى أمية ‏ و كان أميرا 
على اليمامة ونواحيها ‏ امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبى عب 
فقطع يدها ونزع ثنيتها » وغن الأخرى بهجاء المسلمين » فقطع يدها ونزع 
ثنيتها » فكتب أبوبكر : بلغني الذي سرت به في المرأة الي تغنت وزمرت 

ونهاه عن المثلة ‏ للمرأة الأأخرى - وأمره بالتأديب فقط 6 

-١‏ ومر بابن عمر راهب » فقيل له : هذا يسب النبي عله . فقال ابن 
عمر : لو سمعته لقتلته » إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ع4“ . 

-٣‏ وروی حرب في مسائله عن مجاهد قال : أتى عمر برجل سب 
لی عله ت م رال :و س الله أو سب ادام اا تا فال 
كذب برسول الله يله وهى ردة » يستتاب ‏ » فإن رجم وإلا قتل » وأيما 
اع عا فاا از ب اذا فى ااا ار جره فقن كلض 


العهد فاقتلوه . 


)١985( رواه مسدد «المطالب العالية»)‎ )١( 
> ٠١ص سياتى الكلام على «استتابة الساب» إن شاء الله تعالى‎ ) ۲ ( 


۲۹ 


4 - ولما اختصم رجلان إلى النبي عه » ولم يرض أحدهما بحكمه عي 
أتيا عمر بن الخطاب فأخبراه بذلك ليقضي بينهما » فدخل عمر منزله » 
فخرج والسيف بيده قد سلّه » فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى فقتله › 
وأدبر الآخر إلى رسول الله يله , فأخبره الخبر فقال : « ما كنت أظن أن 
عمر يجتريء على قتل مؤمن» . فانزل الله تعالى ف فلا ورك لا يؤمنون حتئ 
يحكموك فيمًا شجر بينهم 4 [ النساء : ٠١‏ ] فبرا الله عمر من قتله ٠١‏ 

ه وقد ثبت أن امرأة سبت النبي عه فقال : دمن یکفیني عدوى ؟« 
فقام خالد بن الوليد » فقتلها ولم يستتبها 0" . 

5- وروی حرب عن عمر بن عبدالعزيز قال : إِنّه لا يقتل إلا من سب 
رسول الله ينه . 

فهذا قول أصحاب رسول الله عله » والتابعين لهم بإحسان » لا يعرف 
عن صاحب ولا تابع خلاف لذلك » بل إقرار عليه واستحسان له . 


[ هل استحلال السب شرط في القتل ؟ ] 


أن ذلك محرم » أو كان مستحلا له » أو كان ذاهلا عن اعتقاده » هذا 
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . 


. ) 45/6 ( انظر الكلام على « أسانيد تلك القصة فى « فتح البارى»‎ )١( 
. ١١ تقدم في أول المسألة ص‎ ) ۲ ( 


قال الإمام إسحاق بن راهويه : «قد أجمع المسلمون على أن مَنْ سب 
الله » أو سب رسوله عله » أو دفع شيئا ما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله 
ا كاف الك نون كان مقر بك ما رل اله 

وقال الإمام أحمد : «من شتم النبي عَيْنّْهُ قتل » وذلك أنه إذا شتم فقد 
ارتد عن الإسلام » ولا يشتم مسلم النبي عله » فبين أن هذا مرتد » وأن 
المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم) . 

وسئل الشافعي عمّنْ هزل بشيء من آيات الله تعالى ‏ قال : 

هو كافر » واستدل - رحمه الله - بقوله تعالى  :‏ قل أباللّه وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون » لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائقة 


منكم چ [ التوبة : 55-565 ] 


ا : (جميع من سب النبي عه أو عابه أو ألحق به 
نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبّهه 
بشيء على طريق السب له والإزراء عليه » أو البغض منه والعيب له فهو 
ساب له » والحكم فيه حكم الساب : يقتل » ولا نستثنى فصلا من فصول 
لاني هر هنا انم .وا GEE‏ كان ار El‏ 
وكذلك من لعنه » أو تمنى مضرة له › أو دعا عليه » أو نسب إليه ما لا 
يليق بمنصبه على طريق الذم ؛ أو عيبه في - جهته العزيزة بسخف من الكلام 
وهجر ومنكر من القول وزور » أو عيره بشىء ما يجرى من البلاء وامحنة 
عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهود لديه . 


قال : هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه عله 


۳١ 


زا » )١١‏ 
قدمناه فى المسألة الأولى على كفر الساب مثل قوله تعالى : 5ل ومنهم الذين 
يؤذون التبي © [التوبة : ]٦١‏ » وقوله تعالى : ظ لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيعانكم 4 [التوبة : ٦٦‏ ] وغيرها من الآيات » وما ذكرناه من الأحاديث 
والآثار » فإنها أدلة بينة فى أن نفس أذى الله ورسوله كفر » مع قطع النظر 

عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدما . 
[ حکم الدَّمى الساب ] 

[الآيات والآثار السابقة مطلقة وعامة في من شتم النبي يه من مسلم 
أو معاهد أو كافر ؛ أنه يقتل ] 

قال مالك وأحمد : كل من شتم النبى ته أو تنقصه مسلما كان أو 
کافرا فإنه يقتل » ولا يستتاب . 
يقتل» قال - رحمه الله تعالى في صيغة كتاب صلح الإمام لأهل الذمة -: 
أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين » 
ونقض ما أعطى من الأمان » وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه) . 


)١(‏ «الشفا» مع شرح القارى ( 7١14/51‏ ) بواسطة محققي الأصل 


۳۲ 


ويستنبط ذلك من موضع من القران : 
قوله تعالى : فإ من الّدين أوتوا الكتاب حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة 9؟] . 

فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون » فلا يجوز الإمساك 
عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية . 

ومن المعلوم أن من أظهر سب نبينا يه في وجوهنا » وشتم ربنا على 
رؤوس الملا منا » وطعن فى ديننا فى مجامعنا » فليس بصاغر ؛ لأن الصاغر 
الذليل الحقير » وهذا متعزز مراغم » بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا 
والإهانة . 
اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فع راض بالذل والهوان » وهذا ظاهر 
لاا خفاء به . 

ودا کان الهم نواعيا غلا إلا ان ان يكوترا صاغرين :ولسوا 
بصاغرين كان القتال مأمورا به » وكل من أُمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقعل 
إذا قدرنا عليه . 

الغاني : قوله تعالى : ل وإن تنا أيمانهم من بعد عهدهم ووا في ديك 
فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهم لا يمان لهم لَعلّهم ينتهون # [التوبة : ]١١‏ . 

وقال قبلها : 9 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم © [ التوبة : 1] 


۳ 


نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهد ممن كان النبى عله قد عاهدهم إلا 
قوما ذكرهم » فإنه جعل لهم عهدا ماداموا مستقيمين لنا . 

ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقعية في ربنا ونبينا وديننا وكتابنا 
يقدح في الاستقامة » كما تقدح مجاهرتنا با محاربة في العهد > بل ذلك 
أشد علينا إن كنا مؤمنين › فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى 
تكون كلمة الله هي العليا » ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله 
ورسوله . 

١‏ - ودلت الآية على أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة » وإنما ذكر 
الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبيانا » لأنه من أقوى 
اانسات اة للل 

؟- ودلت أيضا على أن الذمىً إذا سب الرسول تله أو سب الله تعالى 
أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا ؛ لأنه لا خلاف بين 
المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه » فعلم أنه لم يعاهد عليه ؛ 
لأنا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته عليه » وإذا كنا قد عاهدناه على 
أن لا يطعن في ديننا ثم طعن في ديننا فقد نكث في يمينه من بعد عهده 
وطعن في ديننا » فيجب قتله بنص الاية . 

-٣‏ وقد سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين › وإمام الكفر : هو 
الداعى إليه الْتَبَع فيه » وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن › فإن مجره 
النكث لا يوجب ذلك » وهو مناسب ؛ لأن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه 
ويدعو إلى خلافه » وهذا شأن الإمام » فثبت أن كل طاعن في الدين فهو 


إمام في الكفر . 


۳ 


EE ا‎ 

ل 
وهم بدءوكم أول مرة ‏ [ التوبة : ١‏ ] 

فجعل همهم بإخراج الرسول من امحضضات على قتالهم › وما ذاك إلا 
ممح سد م وبح i‏ وه عفا عام 

ا 
بإخراج ج الرسول » وبدأ بالأذى ؛ فيجب قتاله . 

الرابع : قال تعالى : ظط قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 
واللّه عليم حكيم © [ التوبة : 4 ]١9-١‏ . 

أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين » وضمن لنا - إن فعلنا 
ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم » وينصرنا عليهم » ويشفى صدور 

والناكث الطاعن مستحق للقتل » والساب لرسول الله عله ناكث طاعن 
كما تقدم ؛ فيستحق القتل . 

ولا ريب أن من أظهر سب الرسول عله من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم 3 فإن هذا 
يغير الغضب لله » والحمية له ولرسوله عله > وهذا القدر لا يهَيّح فى قلب 


"o 


المؤمن غي غيظا أعظم منه » بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله 
والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم 4 وهذا إنما 

الخامس : قوله تعالى : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ‏ [ التوبة : 5 ] 

فإنه يدل على أن أذى رسول الله ميه محادة لله ورسوله »› أنه قال هذه 
الآية عقب قوله تعالى : «( ومنهم الّذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 4 
[التوبة : ٦١‏ ] فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن أن يوعدوا بأن 
للمحاد نار جهنم 5 

وإذا كان الأذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى : لظ إن الّدين 
ادل الله ورسوله أولّئك في الأذلّين ‏ [امجادلة : ]۲١‏ والأذل : أبلغ من 
الذليل » ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله إن أظهر امحادة ؛ لأنه 
إن كان دمه وماله معصوماً لا يستباح فليس بأذل . 

لاوا سي سا ا ا 
فالمؤذى للنبي عب يه ليس له عهد يعصمه . 

وامحادّة من المشافّة » وقد قال تعالى : ل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان » ذلك بأنهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله وَرسِولَه فَإِنَ الله 
شديد العقاب ‏ [الأنفال ]١5-١5‏ فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم 
ومحادتهم » فكل من حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك ؛ لوجود العلة . 


۳٢ 


[ الأدلة من السنة على قتل الذمى الساب ] 


وق تقدم قصة اليهودية الي كانت تشتم النبي عه فقتلها رجل من 
السلمين ‏ »2 وفي ذلك أحاديث . 

الأول : ما احتج به الشافعي على أن الذمى إذا سب قتل وبرئت منه 
الذمة » وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي '“ , إذ تكلم بعداوته 
وحرض عليها » فقال رسول الله عله : «من لكعب بن الأشرف › فإنه قد 
آذ الله رسو ٠‏ ها معاد ين س قال« اناا سيول الله اب 
أن أقتله ؟ قال : «نعم) . 


يهجو بها النبي عه ويشبب بنساء المسلمين حى آذاهم . 

وفى « مغازي الواقدي) «" : أنه لما قتل جاءت اليهود إلى رسول الله عي 
فقال لهم : «إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مغل رأيه ما اغتيل ولكنه 
نال منا الأذى › وهجانا بالشعر . ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان 
السيف) . 

وذلك يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى قتل مر 
يفعل ذلك من المعاهدين » وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده بأذى الله 
زوا الس أذ الله رورسو تقاف ااا 


)١(‏ رواها البخاري ( ۲۰۱۰ - ۳۰۳۲ - ٤۰۳۷‏ ) » ومسلم (۱۸۰۱) » وأبوداود 
(758؟) 


)١84/1١()5( 
. ۲۰ (*#)انظر ص‎ 


۳۷ 


الثاني : قصة أبى عفك اليهودي › وقد ذكرها أهل المغازي والسير .٠‏ 

وكان أبو عفك شيخاً كبيرا بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي مه 
المدينة » وكان يحرض على عداوة النبي عه ولم يدخل في الإسلام » فلما 
خرج رسول الله عله إلى بدر ظفره الله بما ظفر » فحسده وبغى وقال قصيدة 
تتضمن هجو النبي عه وذم من اتبعه وفيها : 

ھم اھ راکے جخ خلال ا هنا 

قال سالم بن عمير - رضي الله عنه - : على نذر أن أقتل أبا عفك أو 
أموت دونه » فأمهل » فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة » فنام أبوعفك 
بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف » فأقبل سالم بن عمير » فوضع 
السيف على كبده حتى خش في الفراش » وصاح عدو الله » فثاب إليه 
أناس ممن هم على قوله فأدخلوه منزله وقبروه . 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده › 
ويقتل غيلة . 

الثالث : قصة أبى رافع اليهودى 7" . وكان يؤذى رسول الله عله ويعين 
عليه » وكان في حصن له بارض الحجاز » فبعث إليه النبي قله رجلاً من 
الأنصار وأمر عليهم عبدالله بن عتيك »> فتحايل عبدالله حتى دخل 
الحصن » وصعد إلى غرفة أبى رافع وإذا هو في بيت مظلم » قال عبدالله : 
فلم أدر أين الرجل ؟ فقلت : يا أبا رافع . قال : من هذا ؟ قال : فعمدت 


) ١74 /١ (٠0 «مغازي الواقدي‎ )١( 
. وفي مواضع أخرى‎ ) 1١٠8. - ٤0۳۹ - ٤10۳۸ ( رواها البخاري‎ ) ۲ ( 


۳۸ 


نحو الصوت فأضربه » وصاح فلم تغن شيا . قال عبدالله : ثم جعت كأنى 
أغيئه فقلت : مالك يا أبا رافع ؟ - وغيرت صوتى - فقال : دخل على 
رجل فضربنی بالسيف قالغنا عمدت لد ايها ا 
فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله . قال : ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة 
المغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السيف في بطنه » ثم أنكفىء 
عليه حتى سمعت صوت العظم ... إلى آخر القصة . 

الا ا اجا ا ا هدرف هل تعنم اين 

أحدهما : انتقاض العهد الذي بيننا وبينه . 


الغانى : جنايته على عرض رسول الله عله وانتهاكه حرمته » وإيذاء الله 
تعالى ورسوله والمؤمنين » وطعنه في الدين » وهذا معنى زائد على مجرد 
كونه كافرا قد نقض العهد . 

إذا تلخص ذلك فمن سب الرسول عه ورفع إلى السلطان » وثبت ذلك 
عليه بالبينة » ثم أظهر التوبة لم يسقط عنه الحد عند من يقول : «يقتل 
ا اموا ت فيل دان البيفة أو يعد ااا لان هده و بعد اجن 
والقدرة عليه ؛ لأنه داخل في قوله تعالى : ذإ إِنّما جزاء الّذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 4 الآية [المائدة : 8 ] 

إن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله عله واجب حسب الإمكان ؛ 
لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله » وكون الدين كله لله » فحيث 
ما ظهر سبه ولم ينتّقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ولا كلمة الله 
عالية . 

ولأن ظهور سبه فى ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة › 


۲۹ 


فلابد أن يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه ؛ فإن الشارع لا يهمل مثل 
هذه المفاسد ولا يخليها من الزواجر » وقد ثبت أن حده القتل بالسنة 
والإجماع » وهو حد لغير معين حى ؛ لأن الحق فيه لله تعالى ولرسوله عه 
- وهو ميت - ولكل مؤمن » وكل حد يكون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته 
بالاتفاق . 

ولو جاز ترك قتل الساب لم يكن ذلك نصرا لرسول الله َه ولا توقيرا 
ولا تعظيما » بل ذلك أقل نصره ؛ لأن السابً في أيدينا ونحن متمكنون 
منه » فإن لم نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية في الخذلان » وترك 
التوقير والتعظيم له » وهذا ظاهر . 

مسألة استتابة الساب ١‏ ؛ : قال القاضي عياض : ١‏ مسألة الساب 
أقوى' » لا يتصور فيها الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي ته ولامته بسببه ؛ 
لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين .» وكذلك يقول الجمهور إنه 
يقتل حداً » وأن التوبة لا تُسقط الح بحال» فالصحيح أنه يقتل بكل 
حال» وهو ظاهر كلام مالك وأحمدء [ قال مالك ١:‏ مَنْ سب رسول الله يله 
أو شَيَّمّه أو عابّه أو تنقّصه قُتل » مسلماً كان أو کافرا » ولا يستتاب) © . 

وقال أحمد - في رواية حنبل - : « كل من شتم النبي عه وتنقصه ) 
مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب.» ] 


: أى : من مسألة الزنديق إذا تاب‎ )١( 

(* ) ينظر ما كتبته في المقدمة «التنبيه الثاني : الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله 
يله ) . 

( ۲ ) «الشفا» بشرح على القارى (57/5١؟)‏ 


لأن قتله وجب على جرم محرّم في دين الله فلم يسقط عنه موجبه 
بالإسلام - إذا كان غير مسلم - كعقوبته على الزنى والسرقة والشرب › 
وهذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدم ذكرها . 

وليس الساب كالمرتد » بل السب جناية زائدة على الكفر - كما تقدم 
- على وجه يقطع العاقل أن سب الرسول #َقْتّهُ جناية لها موقع يزيد على 
عامة الجنايات » بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة ما لا يستحقه غيره - 
وإن كان كافرا حربياً مبالغا في محاربة المسلمين » وأن وجوب الانتصار تمن 
كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين » والسعى في إهدار دمه من أفضل 
الأعمال وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه 
وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله علي عباده وفرضه عليهم . 

ومن تأمل الذين أهدر النبي َيه دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم 
حتى قتل بعضهم في نفس الحرم » وأعرض عن بعضهم » وانتظر قتل 
بعضهم ؛ وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب » من ردة وقتل ونحو 
ذلك » وجرم أكثرهم إنما كان من سب رسول الله عله وأذاه بألسنتهم » 
فأي دليل أوضح من هذا ؟! 


١ 


المسألة الثانية 
و م هټ م ا 
حكم من سب أزوان النبى عه 
قال القاضى أبويعلى : (مّن قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا 
خلاف ) . 
وقال الإمام مالك : «مّن سب عائشة قعل . قيل له : لم ؟ قال : من 
رماها فقد خالف القرآن » ولأن الله تعالى قال : «( يعظكم اللّه أن تعودوا 
e‏ 
الح E‏ وس الما و 
ب ا ا 
ابي بار و واوا ب ا 
النبىّ عله » قال تعالى : «( الخبيغات للخبيثين 4 [النور : ]۲١‏ فإن كانت 
عائشة خبيثة فالنبى عه خبيث » فهو كافر فاضربوا عنقه » فضربت عنقه . 
وأما من سب غير عائشة من أزواجه عه ففيه قولان : 
أحدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتى . 
الثاني - وهو الأصح ‏ أن مَنْ قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 
كقذف عائشة - رضي الله عنها- [ قال ابن عباس في قوله تعالى : ل 
لّذين يرمون المحضات ت الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 


۲ 


عذاب عظيم 4 [النور : ۲۳] قال : هذه في شان عائشة وأزواج النبي عه 
خاصة » ليس فيها توبة] وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله 


يله وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده . 


۳ 


المسألة الثالئة 
حكم من سب الححابة رضم الله عنهم 
الفصل الأول : في حكم سبهم مطلقا . 
سب أصحاب رسول الله َه حرام بالكتاب والسنة . 
أما الكتاب : -١‏ فلان الله سبحانه يقول : بإ ولا يغتب بعضكم بعضا » 
[ الحجرات ١7:‏ ] وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون ا تعالى : 
ويل لكل همزة لمزة # [الهمزة : ]١‏ والطاعن عليهم همزة لمزة . 
؟- وقال : لإ والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانا وإثما مبينا 4 [الأحزاب : 8ه] وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب فى قوله تعالى : وإ يا أيها الّذين آمنوا 4 حيث ذكرت » 
ول راما يرجي ادل لآق اله سات ری عه رض رل 
تعالى : ف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة : ]٠٠١‏ فرضى عن السابقين من غير 
7 وبين في مواضع آخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم من أهل الثواب 
في الآخرة » كموتون على الإيمان الذي به aa‏ ذلك » كما في نمام 
الاية السابقة : ل وآعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 


الفوز العظيم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ وقد ثبت في الصحيح “ عن النبي عله أنه 
)١(‏ مسلم(195؟). 


٤ 


قال : «لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة) . 
فكل من أخبر الله عنه أنه رضى عنه » فإنه من أهل ال جنة » وإن كان 
رضاه عنه بعد إيبمانه وعمله الصالح » فإنه يذ كر ذلك في معرض الثناء عليه 
والمدح له » فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل 
ذلك . 
ا وقال تعالى : ل[ اين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لتا ولإخواننا 
اين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للّذِين آمنوا ربنا إِنّك رءوف رُحيم » 
[الحشر: .]١٠١١‏ 


فجعل سشبحانه ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين 
والأنصار » والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلاً لهم » فعلم أن الاستغفار لهم » وطهارة القلب من 
الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاه » ويشنى على فاعله » كما أنه قد أمر بذلك 
رسوله في قوله تعالى : « فاعلم أنه لا إل لذ الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 4# [ محمد : 19 ] وقال تعالى : 9( فاعف عنهم واستغفر لهم 4 
[آل عمران : ٠١۹‏ ] ومحبة الشيء كراهة لضده » فيكون الله - سبحانه 
وتعالى - يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار » والبغض لهم الذي 
هو ضد الطهارة » وهذا معنى قول عائشة : «أمروا بالاستغفار لأصحاب 


محمد له فسبوهم) ٩(‏ : 


)۳۰۲۲( مسلم‎ )١( 


to 


وقال ابن عباس : لا تسبوا أصحاب محمد عله » فإن الله قد أمرنا 
بالاستغفار لهم › وقد علم أنهم سيقتتلون . 

وأمنا السستحة : 

ادق ئ ااج )عن آي مج رضي اله غفا قال * 
قال رسول الله عله : «لاتسبوا أصحابى » فو الذي نفسى بيده لو أن 
أحدكم أنفق مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 

وروى عن رسول الله يلخ قال : إن الله ي 4 واختار لي 
أصحاباء ٠‏ جعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهارا ‏ فمن سهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين > لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلة, 0 

-٣‏ وعن عبدالله بن مغفل قال : قال رسول الله عله : « اله الله في 
أصحابي » لا تتخذوهم غرضا من بعدى » من أحبّهم فقد أحبّني ٠‏ ومن 
أبغضهم فقد أبغضني » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذانی فقد آذى الله 
ومن آذى الله 4 أن اله N‏ 

ی ر سي 

وإدا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير ؛ لآنه مشروع في كل 
معضية ليس يها ند ولا كفارة »وقد قال عله + «اتصر أخاك ظالا أو 
١ (‏ ) البخاري ( ۳۹۷۲۳ ) »› ومسلم ( ۲٣٤٣۰‏ ) 
( ۲ ) ابن أبي عاصم ( ٠٠٠٠١‏ ) في «السنة» وضعفه الألباني 


( ۳ ) الترمذي ( ۳۹٠٤‏ - التحفة ) وقال : حسن غریب : وكذلك الإمام أحمد 
في مسنده ( ٤‏ /۸۷) 


مظلوما) “ وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من أصحاب 
النبي يه والتابعين لهم بإحسان » وسائر أهل السنة والجماعة › فإنهم 
مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم » والاستغفار لهم »> والترحم 
عليهم» والترضي عنهم › واعتقاد محبتهم وموالاتهم » وعقوبة من أساء 
فيهم القول . 


[ حجة من يرى أن سابهم لا يكفر ولا يقتل ] 

سيقن ل نهر دى ولاق و ا كرفي ا ع د الد 
وهر آل رجلا أفلظ له وت روا ددج تقال له اة :اق 
فانتهره وقال : ليس هذا لأحد بعد النبي َيه . 

۲- وأن با بكر - رضي الله عنه - كتب إلى المهاجر بن أبى أمية : إن 
حد الأنبياء ليس يشبه الحدود . وقد تقدم ذلك أيضا ‏ ' . 

۳- أن الله - عزوجل ميز بين مؤذى الله ورسوله » ومؤذى المؤمنين › 
فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة [ وذلك في قوله تعالى : 9 إن الّذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 4 [الأحزاب 
: لاه ] وقال فى الثانى : 

ل فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 4 [ الأحزاب : 8ه ] ومطلق البهتان والإثم 
)١(‏ البخاري (41417؟) 
(؟)انظرر ص ۲۱ 


(؟)انظر ص ۲۹ 
٤ (‏ ) انظر ص ۱۸ 


۷ 


: ولأن النبي َيه قال : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدي ثلاث‎ -٤ 
“٠) كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » أو رجل قتل نفسا فيقتل بها‎ 
. ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر‎ 
ه- ولأن بعض من كان على عهد النبي عه كان رما سب بعضهم‎ 
: بعضا » ولم يكفر أحد بذلك‎ 
] حجة من یری كفره وقتله‎ [ 


-١‏ قال تعالى : 8 مُحَمْدُ رول الله والذين مع أشداء على الكقار رحماء بهم 4 إلى 
قوله تعالى : 5 ليغيظ بهم الكقار 4 [ الفتح 489]. 

فإذا كان الكفار يغاظون بهم » فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما 
أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم » ولا يشارك الكفار في غيظهم 
الذي كبتوا به جزاء لكفرهم ‏ إلا كافر › لأن المؤمن لا يكبت جزاء 
الكفر 

ويوضح ذلك أن الكفر مناسب لآن يغاظ صاحبه » فإذا كان هو الموجب 
ان نظ الله اسه باصكات محمد 6ل > فمن غاظه الله تال تاحاب 
وما أراه على الإسلام) . 

-١‏ وقد تقدم ٠‏ أن النبى عَيْلْهُ قال : «من أبغضهم فقد أبغضنى » ومن 


.)١515( البخاري ( 1۸۷۸ ) » ومسلم‎ )١١ 
٤٢ص (؟)‎ 


۸ 


اذاهم فقد آذانی , ومن اذانى فقد اذى الله» . 

وقال : «فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا» . 

وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم . 

«إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي عله فلم بمكنهم ذلك » فقدحوا 
في أصحابه حتى يقال : رجل سوء » كان له أصحاب سوء » ولو كان 
وعد ماك كان اصح ا 

وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله » ويذب عن رسول 
الله عله بنفسه وماله » ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة لله وتبليغ 
رسالات الله وقت الخاجة .وهو خيشل لم يسعقر آمرة :ولع نخر دغوقه »> 
ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه » ومعلوم أن رجلا عمل به بعض الناس 
نحو هذا ثم آذاه أحد لَعَّضب له صاحبه » وعد ذلك أذى له » وإلى هذا 
أشار ابن عمر بقوله 1 ولا تسبوا أصحاب محمد 4 فان مقام أحدهم خير 
من عملكم كله) 7') 

7 ومن آدلة ذلك : ما ثبت في الصحيحين (“ عنه عَيّْهُ قال : «اية 
الإيمان حب الأنصار , وآية النفاق بغض الأنصار» . وفى لفظ : «لا يحبهم 


) ۲۳٣۰ ( رواه اللالكائي‎ )١( 


( ۲ ) البخاري ( ۳۷۸۳ ) » مسلم(59١)‏ 


۹ 


إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» . وفي رواية : «من أحبهم أحبه الله » 
ومن أبغضهم أبغضه الله» وفي مسلم : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن - 
وفي رواية : آمن - بالله واليوم الآخر»”" . 

فمن صب فقد.زاد على يعضهه + فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخرء وإنما خص الأنصار - والله أعلم ‏ لأنهم هم الذين تبووًا 
الدار والإيمان من قبل المهاجرين » وآووا رسول الله عله ونصروه ومنعوه » 
وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال » وعادوا الأحمر والأسود من أجله › 
وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال » وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء 
فقراءً مستضعفين . ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عله وما قاموا به من 
ارات كان مها ي ال ررس الي لله أن لا ي كذ أن 
المنافق لا يملك أن لا يبغضهم . 

4- وروى عن النبي عَيْنّهُ - بسند ضعيف - قال : «إنه سيكون بعدنا 
قوم لهم نبز يقال لهم : الرافضة › فإن أدركتموهم فاقتلوهم › فإنهم 
مشر کون) '' . 

ه- وفي لفظ : «يظهر في أمتى في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة 
يرفضون الإسلام»“ . وروي موقوفاً على على » وهو شاهد في المعنى 
لذلك المرفوع . 


)١١١(ملسم‎ )١( 
) ۲۸۰۳ ( اللالكائي‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) ابن أبي عاصم في «السنة» ( ٩۷۸‏ ) وضعفه الألباني » وهو في ٠‏ د 
(۸۰۸ - شاكر ) وضعفه أحمد شاكر . 


-١‏ قال إبراهيم النخعي : بلغ علي - رضي الله عنه ‏ أن عبدالله بن سبا 
ينتقص أبا بكر وعمر » فدعا بالسيف وهم بقتله , فلم فيه » فقال : «لا 
يساكنني ببلد أنا فيه» . فنفاه إلى المدائن ° 

وفراسيل ارايم اد ٠‏ ولايطير على = رضي الله عه ات يريت قل 
ل ا راه خلال دة > ويه ج واه اغلو عدا أن رکون إا تر که 
خوف الفتنة بقتله » كما كان النبي يَيِنْهُ يمسك عن قتل بعض المنافقين › 
فإن الاي ف اا س عقب هه عتماوات رظي اله غه وحار 
عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم 

١‏ وعن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى قال : قلت لأبى «يا أبت › لو 
أتيت برجل يشهد على عمرين الخطاب » بالكفر » أكنت تضرب عنقه ؟ 
قال : «نعم) . 

با ا ا و سمس ورب سر دري ی دنا 
كنت و :قال + كفك عبرب ع 


وفي رواية : «قلت لأبي : لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت 
ا 


)۲۳۷۹( اللالکائي‎ )١( 
)؟١١4( الخلال في «السنة»‎ ) ۲ ( 


°١ 


قال : أضرب عنقه . قلت : فعمر ؟ قال : أضرب عنقه) '“ . 

وعبدالرحمن بن أبزى من أصحاب النبي عله ادر كه وصلى خلفه » 
وأقية عير رض الله ةت غا على م :وال اع ١‏ ره هر 
من رفعه الله بالقرآن ٠١‏ 
المقداد بن الأسود - رضى الله عنه - كلام » فشتم عبيد الله المقداد » فقال 
عمر : «على بالحداد أقطع لسانه ؛ لا يجترىء أحد بعده بشتم أحد من 
أصحاب النبى عی4 » “١‏ 

وفى رواية : «ذرونى أقطع لسان ابنى ... فكلمه فيه أصحاب النبي 
ينه ؛ . ولعل عمر - رضي الله عنه ‏ إِنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب 

ه- وعن الحكم بن جحل قال : سمعت عليًا يقول : «لا يفضلنى أحد 
على الى بكر وغبر ع ر ف ال هيات إلا جل تجرد ادر 


. )۸۱۷( اللالكائي (۱۳۷۸) ( ۲ ) مسلم‎ )١( 
)۳٠١/۲( (؟) اللالکائی (( ۲۳۷۷ ) » وانظر «الشفا»‎ 

٤ (‏ ) الإمام أحمد في «١‏ فضائل الصحابة» ( ٤۹‏ ) : 

١ (‏ ) في «فضائل الصحابة» )۳۹۰٣(‏ 


o 


« تداروا في أبى بكر وعمر » فقال رجل من عطارد : عمر أفضل من أبي 
بكر » فقال الجارود بن المعلي : بل أبوبكر أفضل منه . 
چ ر لے تواقال حمر + الورك ركان یر الناس فيه رسيول الله 
یه فى كذا كذا » ثم قال عمر : من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على 
المفترى ) . 

فإذا كان الخليفتان ادان وغل موقي الهعنويا'ب ادان 
حد المفتري لمن يفضل عليا على أبى بكر وعمر » أو من يفضل عمر على 
أبى بكر - مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب - علم أن عقوبة 
السب عددهما فرق هدا بككير.. 


قد تقدم قول الإمام مالك فى ذلك "“. وكذلك قول الإمام أحمد : وما 
أراه على الإاسلام) 0 . 

› قال الإمام ا : «وخير الأمة بعد النبى عله أبوبكر‎ -١ 
وعمر بعد أبى بكر » وعثمان بعد عمرّ » وعلى بعد عثمان » وهم خلفاء‎ 
راشدون مهديون » ثم أصحاب رسول الله عله بعد هؤلاء الأربعة خير‎ 
الثاني ع لأ محري ا جد الوذ کر ھا من اوی .نول" بلعو على ايد‎ 
أى : ظل يرفعهما من ألم الضرب » أو باعد بينهما‎ )١( 
45 ص‎ )۲( 


٤٥۸ ص‎ )۳( 


or 


منهم بعيب ولا نقص » فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه 
وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه ويستتيبه » فان تاب قبل منه 
وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلّده فى الحبس حتى يموت أو يراجع» 7 

برقال يت انها ت ارايت اا ردك صاب ,رسول ا 
بسوء فاتهمه على الإسلام ) © 

فنص الإمام أحمد على وجوب تعزيره ‏ واستتابته حتى يرجع - 
بالجلد» وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع » وقال : 

« ما أراه على الإسلام ) و «اتهمه على الإسلام) 4 ولكن قال : الجن فن 
قتله . 

عت وقال غبدالله بق إدريس به عن الزافطنة ات :وها آمن أن يكرا قد 
ضارعوا الكفار) . 
من الروافض فليس بكفء ولا يزوج » ومن رمى عائشة - رضي الله عنها - 
أن يتوب ويظهر توبته) . 

وهذا في الجملة قول عمر بن عبدالعزيز وعاصم الأحول وغيرهما من 

ه- قال إبراهيم بن ميسرة : «مارأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب إنسانا 
(۱) جزرء من الرسالة التى رواها أبوالعباس الأصطخري 1 انظر « طبقات الحنابلة ) 


(١/:؟-؟"؟)‏ 
( ۲ ) اللالکائی ( ۲۳۰۹ ) › وابن بطة ( 71١‏ ) 


ot 


قط » إلا إنسانا شتم معاوية » فضربة أسواطا) “ . 

1- وقال عاصم الأحول : «أتيت برجل قد سب عثمان » فضربته عشرة 
أسواط » ثم عاد لما قال » فضربته عشرة أخرى » فلم يزل يسبه حتى ضربته 
ميدن رف وه 

۷- وقال عبدالملك بن حبيب : ( من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان 
والبراءة منه أدب أدبا شديدا »> ومن زاد إلى بغض أبى بكر وعمر فالعقوبة 
عليه أشد » ويكرر ضربه » ويطال سجنه حى يموت » ولا يبلغ به القتل إلا 
فى سب النبى عله ۾ ٠‏ 

۸- وقال القاضى أبويعلى : « الذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة : إن 
كان مستحلاً لذلك كفر ء وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر) . 

وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة . 

9- قال محمد بن يوسف الفريابى - وسعل عمن شتم أبابكر قال : 
كافر . قيل : فيصلّى عليه ؟ قال : لا . قيل : فكيف يصنع به وهو يقول : 
لا إلا إلا الله ؟ قال : لا تمسوه بايديكم » ادفعوه بالخحشب حى تواروه في 
حفرته)(*) : 


-١ ٠‏ وقال أحمد بن يونس التميمي : ولو أن وفيا ذبح شاة وذبح 


) ۲۳۸۵ ( اللالكائي‎ )١( 

) ۲۳۸٤ ( السابق‎ ) ۲ ( 

(۳) «الشفاه (۳۰۸/۲) . 

٤ (‏ ) الخلال ( )۷۹٤‏ » وابن بطة ( )۱۹١‏ » وانظر «المغنى » لابن قدامة )٦٠١/٠٠١(‏ . 


رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي » ولم أكل ذبيحة الرافضي ؛ لأنه مرتد عن 
الإسلام ) (') 

١‏ وقال الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب - لرجل من الرافضة 
: « والله إن تلك لقربة إلى الله» . 

وفي رواية «لكن أمكننا الله منكم لنة لنقطعن أيديكم وأرجلكم) "١!‏ . 

5- قال أبوبكر بن عبدالعزيز : «أما الرافضى فإن كان پس فقت قفر 
فلا يزوج) . 


الفصل الثاني : تفصيل القول في الساب] 


من اققرق به دعرئ أن علا إله او اكد كات هو الي واا غاط جير 
في الرسالة » فهذا لاشك في كفره » بل لاشك في كفر من توقف في 
تكفيره . 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقصّ منه آيات وكتمت » أو زعم أنه 
فى كفرهم » ومنهم القرامطة والباطنية . 

أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم - مثل من 


)۲۸۱۷( اللالكائى‎ )١( 
)۲۸۰٤( ء واللالكائى‎ ) ۲۲٤٢ ( ابن بطة‎ )۲( 


كه 


والسجن وعليه يحمل قول من لم يكفر ساب الصحابة . 

ومن جاوز ذلك ورم أنهم ارتدوا بعد رسول الله تله إلا نفراً قليلا لا 
دلخون يطيغة عش ا ا 
في كفره . 

فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضي عنهم والثناء 
عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ''' 

فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفارٌ أو فساق » وأن 
اة الأمة - التي هي خير أمة أخرجت للنّاس © [آل عا ٢‏ 
وخيرها هو القرن الأول - كان عامتهم كفارا أو فساقا » ومضمونها أن هذه 
الأمة شر الآثم » وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها » وكفر هذا نما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام . 

وبالجملة : فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره » ومنهم من لا 
يحكم بكفره » ومنهم من يتردد فيه . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين 


١(‏ ) وهو حال شيعة زماننا 


oV 


+ الفهرس ٭» 
الموضوع 


المقدمة . 

»+ حقيقة السب . 

* الفرق بين سب الله تعالى وسب رسوله عه . 

* إقامةالحدود . 

* منهج الاختصار . 

السا الأول عد كر مب اللي عله «وسكهةه.. 

د الأدلة من القرآن على كفر الشاتم وقتله . 

الأدلة من السنة . 

# إجماع الصحابة . 

+ هل استحلال السب شرط في القتل ؟ . 

¢ حكم الذمى الات 1 

“د الأدلة من القرآن 

* الأدلة من السنة 

+ استتابة الساب 

# المسالة الثانية : حكم من سب أزواج النبى عله . 

+ المسالة الثالثة : حكم من سب الصحابة رضي | 
ج 

الفصل الأول : حكم سبهم مطلقا . 


د الأدلة من القرآن 


ليع 


o۸ 


الف 


الموتضوع 


اد الآدلة من السنة . 


+ حجة من يرى أن سابهم لا يكفر ولا يقتل . 


+ حجة من یری كفره وقتله . 

.. افو الميدة‎ a 

95 المأثور عن الصحابة في دل 

* أقوال أئمة الإسلام 

* الفصل الثاني : تفصيل القول في الساب 
الفهرس 
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الصفدة 


كع 
۷ 
۸ 
۹ 
١ه‏ 
or‏ 
°٦‏ 


o۸ 


من مطبوعات مكتبة التوعية الاسلامية ت: م.8385 القاهرة. 


rer 


- التعريف بأحوال الجن . تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق : محمد شاكر الشريف 


- التقريرات السنية شرح فى المنظومة البيقونية. تأليف : الشيخ حسن المشاط 
- تكميل النفع بما لم يشثبت به وقف ولا رفع . تأليف : محمد عمرو عبد اللططيف 

- تلخيص أحكام الخنائز تأليف : محمد ناصر الدين الالبانى . 
- تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليسوم. تأليف : أبى المنذر عبد الحق عبد اللطيف 

- تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد . تأليف : أبو إسحق الحويني. 


- التوبييخ والتنبييه . تاليف بق الشسيخ الأصبهاني 
تحفيق : أبى الأشبال حسن المندوه 


- التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن فى علم الأثر . تأليف : الحافظ شمس الدين السخاوى 
تحقيق : حسين بن إسماعيل الجممل 
- تيسسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية تأليف أحمد موافى (رسالة ماجستير في 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . كلية دار العلوم ) 
- تيسير الكريم العلي في وصف حوض النبي بل . تأليف : وحيد بن عبد السلام بالي 
- تيسير المنان في قصص القرأن . غلاف ومجلد. تأليف : أحمد فريد ۳/۱١‏ 
- النبات عند الممسات . تأليف : الإمام ابن الجسوزى 
تحقيق : خالد على محمد العنبرى 
< تلات ر تحال فن الح تأليف : عبد الله بن إبراهيم الجار الله 
- ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة تأليف : الشيخ عبد المحسن العباد 
> جامسع أحكام لتا ر الأدب ¢ . تأليف : مصطفى بن العدوى 
- جامع بيان العلم وفضله . تاليف - E‏ 


- الجرح والتعديل من كلام الإمام الترمذى . ار ييا بابر 


ص س ہے و جه س س ہی وی د می طم ت ج ھی جتن دی و جه د كبن د جتن کے جتن د سے کے سے جتن س نت کے ت کے کے س س ت س ھک حزن ت جتن د د ی کے د د سای دی کے جتن جتن س س ھک د ت دی ھی کے د د در د د د ک ھک لتك ھک د ی ی کے نتن حت د جک کک له ھک ھک ھک ھک ھج د ان کے ہے کے کے د د ج د کے الك اتن ک الت کے اتن س کے لان کے کے د کیک ک ک کے ا 
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سسس ست ےت سس سے 
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- جزء في تصحيح حديث القلتين . 


- جزء فيه مجلسان من املاء أبى عبد الرحمن أحمد بن 


- جهالات خطيرة في قضايا اعتقادية كثيرة . 


© ا لات ايل 


- الحجاب [ نعمة وأمل لا نقمة وألم ] . 


- حديث » قلب القران يس » فى الميزان . 


- حسم النزاع في مسألة السماع في السند المعنعن . 


5 حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة . 


ي ل الاو وف ال 


الفطرة وقررتها الشريعة 


- حقيقه لوادى الروتارى 


- حلية طالب العلم . 


- الحيدة ( وانتصار المنهج السلفى ) . 
5 خطب ووصايا مشاهير الا :: 


- خطوات الشيطان لإضلال الإنسان 


ادا د اسه نتن مط ”ب مشت" مانا مسا" مانا ماما و و 


تأليف : الحافظ العلائي 


تحقيق أبى إسحق الحوينى 
تأليف : د. عاصم بن عبد الله القريوتى 
تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


تأليف : الأديب مصطفى لطفى المنفلوطى 
اعتنى به: على حسن عبد الحميد الحلبى. 


بقلم : الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف 


تأليف : طارق بن عوض الله . 


تحقيق الشيخ محمد عمرو عبداللطيف 


إصدار جمعية الإصلاح بالإمارات 

تأليف: هاشم بن جامد الرفاعى 

بقلم : بكر بن عبد إلله أبو زيد 
تأليف : سليم الهلالي 

تأليف : الإمام عبد العزيز الكنانى المكى 
جمع : عبد الرحمن بن إبراهيم فودة . 


1 


2 ی کے کے کے‎ e e e r A ar mE A RA ARD aaa aa a aa aaa aaa aD AAA a ar AP AP AP AP AD Anan AD AR ANA A AAR AD a a a a ڦ‎ o a کی کے کے کے سے کے سیر در کے کے ےد کے کے یہید کے کے جے کے یی جے کے کے رک کے کے چے کے کی ی کے کے کے یحی یدوہی حے ھی ہے ج ہے ہے دی د دک یک کی‎ e د‎ e e 


: :. 
- خمسون زهرة لسعادة المرأة 


- الدعاء من الكتاب والسنة ويليه العلاج بالرقي 


+ الل والأنكييار للت التسار 


- ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه . 


- ذم ذي الرجهين واللسانين من مجالس الحافظ 
ابن عساكر 


- ذم الملاهى : النسخة الكاملة . 

00 ذم ال سوم ٠.‏ 

- الرجال الذين تكلم عليهم الحانظ المنذري 
فى كتابه الترغيب والترهيبجرحأوتعديلا 
ويليه الرواة المختلف فيهم المشار إليهم 
فى نفس الكتاب ويليه رسالة فى الجرح 
والتعديل للحافظ المنذري . 

- الرد على من أجاز تهذيب اللحية . 

- السردة وخطرها على المجتمع المسلم . 

- ردع الجانى المتعدي على الشيخ الألباني . 

- ردود على شبهات حول تعدد الزوجات والغزوات . 
- رسالتان فى الصلاة على النبى عَبْه . 
- الرسالة التبوكية ( زاد المهاجر إلى ربه ) . 


- رسالة في التوبة 3 


aD كد‎ aD كه‎ AD GD ED CD AD OD قن ونكت له‎ SD aD نه‎ an aD GD ED ED ED ED GD Db Db GD Ub “Û AD كاه ننه‎ GD ED CD ED GE SD aD ED ED SD SD SD BR u Ba DB نه‎ am DP ” 


a 


تأليف : عبد العزيز بن عبد الله المقبل . 


تأليف : سعيد بن على القحطاني. 
تأليف : الإمام ابن رجب الحنبلي 
تحقيق : محمد عمرو عبد اللطضيف 
١‏ وحسين الجمل . 

تاليف : الإمام ابى حفص عمر بن شاهين 
تحقيق : أبى معاذ طارق بن عوض الله 
تحفيق: عصام بن مرسي 

تأليف : ابن أبى الدنيا 

تحقيق : غنيم بن عباس 

تأليف : الشيخ ابن قدامة المقدسي 
تمحقيق ابی الاشبال حسن المندوه 


جمع وتعليق : أبى سماء ماجد بن محمد 
ابن ان "اللتصل: 


تأليف : عبد العظيم بن بدوي 

تأليف :الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى 
بقلم : عبد الله أحمد قادرى . ( توزيع ) 
تأليف : طارق بن محمد عوض الله 
تأليف : د . عبد الكريم زيدان 

تحقيق أبى إسحق الحوينى 

تأليف : الإمام ابن قيم الجوزية 


.: حسيين إسماعيل الجمل 0 


سمس م 
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س 


ا 


- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين 


- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا . 


- رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء تاليف الشيح محمد بن صالح بن 
(الحيض - الاستحاضة - النفاس ) . عثيمين 


- رسالة في القراعد الفقهية . تأليف : الشيخ عبد الرحمن السعدى 


تاليف : يحيي بن حمزة الحسسيني . 
تمحقيق : مقبل بن هادي الوادعي 


- الرياء ذمه وأثره السيىء في الأمة. تأليف : سليم الهلالي 


- الزهد لأسد بن موسى . تحقيق : أبى إسحاق الحوينى 
- الزواج فى الشريعة الإسلامسية . تأليف : ابن عثيمين وعبد العزيز بن داود 


تحقيق : حسين بن إسماعيل الجمل 


- سبيل الجنة بالتمسك بالكتاب والسنة . تأليف : أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي 


- ستون سؤالاً في أحكام الحيض . تأليف الشيخ محمد بن صالح بن 


عثيمين 


- سمط اللآلى فى الرد على الشيخ محمد الغزالى . تالف اتی اتاق التي 


- سنن العيدين . تأليف : الشيخ محمد أحمد الشقيري 


تحقيق : الصابر بالله بن صابر البناوى 


- سير السلف الصالح . تأليف قوام السنة أبو القاسم الأصبهانى 


تحقيق كه فرحات صبرى 


- شبهات التكفير - عرض ونقد. تأليف : د. عمر بن عبد العزيز 
- شهادة خومينى فى اصحاب رسول الله عله . تأليف : محمد إإراسيم شقرة . 
- الشهب والحراب على من حرم النقاب . تأليف : عادل يوسف العزازى ( توزيع ) 


- شروط الصلاة وأركانها وواجبااتها تأليف : الشيخ محمد بن عبد الرهفاب 


واداب المشى إلى الصلاة . 


الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة . تأليف : مصطفى بن العدوى أحمد 
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- صفات المتقين في الكتاب المبين . 
- صفة النار لابن أبى الدنيا 


- الصلاة (ومعها تحذير الأمة عن التهاون بصلاة 
الجماعة والجمعهة ) . 


- الصوارم والحراب على شاتم الرسول والأصحاب. 
- العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية . 
- عظم الجزاء في فضل الصبر على البلاء . 


- عشرون كتابا فى مهمات الإسلام للفرد - للأسرة - 


للمجتمع . 
فق اسيل "السيتة هة 
فقي اة 
> العقيدة الواسطية.. 
- غاية الاختصار في قراءة العشرة أئمة الأمصار . 


- الغرباء الأولون أسباب غربتهم ومظاهرها وكيفية 
مواجهتها 


- الفتاوى النافعة لأهل العصر ١‏ وهو مختصر فتاوى الإمام 


- فتح المغيث بشرح تذكرة علوم الحديث لابن الملقن . 
- فضائل فاطمة الزهراء رضى الله عنها. 
- الفقيه والمتفقه . 


- الفوائد المنتخبة من الصحاح الحسان والغرائب المهرونيات] 


ل ل ل ل N a‏ لت تن يتك ان التق ی باتك لالت ف :ناا اتاسنا قات ارق .اق اناه فقا ی ی ج11 :111010 


تأليف : عبد العظيم بن بدوي 
تحقيق : غنيم بن عباس 


تأليف : الأستاذ عبد الملك الكليب والأستاذ 
عبد العزيز عبد الرحمن الشثرى 


تأليف عادل بن فتحى رياض 


تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق : حسين بن إسماعيل الجمل 


تأليف : جماعة من العلماء العاملين. 
من أهل السنة 

جمع وتحقيق :عماد بن صابر فنجر . 

تاليف : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 


تعليق وشرح : العلامة عبد العزيز بن باز 
تاليف : شيخ الإسلام ابن تيمية 
تأليف : الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد 


تأليف : سلمان بن فهد العسودة 


تأليف محمد المنشاوى الأزهرى 

عن جال ين بحبه ای 

تاليف : ابی حفص عمر بن احمد بن شاهين 
تاليف : الخطيب البغدادى . 

تحقيق : عادل العزازى . 

نكيم «اخطب الا 


» 
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